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  نيويورك، ٨-١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

 إقامة عالم خال من الأسلحة النووية 
ورقة عمل مقدمة من ألمانيا 

ثمة اتفاق عام على الهدف النهائي لعملية نزع السلاح، ألا وهو الـترع التـام للأسـلحة  - ١
النوويـة. وقـد أعلـن عـن هـذا الهـدف بوضـــوح في �مبــادئ وأهــداف عــدم الانتشــار ونــزع 
السـلاح النوويـين الـتي اعتمدهـا مؤتمـر الأطـــراف في معــاهدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة 
لاستعراض المعاهدة وتمديدها عام ١٩٩٥. وأعلنت الدول الحائزة للأسلحة النووية فيما بعـد، 
ـــر الأطــراف في معــاهدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة لاســتعراض  في الوثيقـة الختاميـة لمؤتم
المعاهدة عام ٢٠٠٠ ، أا تتعهد �تعهدا قاطعا بإزالة ترساناا النووية بالكـامل� كجـزء مـن 

الخطوات العملية الـ ١٣ لتطبيق المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 
وبالتالي فإن الهدف واضح؛ والسؤال المطروح هو كيفية تحقيقه. ولتناول هذه المسـألة  - ٢
قد يكون مـن المفيـد التفكـير في الشـروط الأساسـية الـتي ينبغـي توفرهـا لإقامـة عـالم خـال مـن 

الأسلحة النووية. 
 

أولا 
يبدو أن الشرط الأساسي التالي يعتبر ذو أهميـة خاصـة بـين الشـروط الأساسـية لإقامـة  - ٣

عالم خال من الأسلحة النووية: 
وجود قاعدة بيانات موثوقة وعدم توفر المواد الانشطارية القابلـة للاسـتخدام  (أ)

في صنع الأسلحة: 
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في المقـام الأول، يجـب أن ننشـئ، في الوقـت المناسـب، جـردا موثوقـا لجميـع الأســلحة 
النووية والمخزونات من المواد الانشطارية المستخدمة في الأغراض العسكرية. ولن يمكن تنفيـذ 
ــات  الخطـوات النهائيـة المؤديـة إلى إقامـة عـالم خـال مـن الأسـلحة النوويـة إلا بالاسـتناد إلى بيان
شـاملة موثوقـة. ومـن أجـل الانتقـال إلى عـالم خـال مـن الأسـلحة النوويـة، يجـب أن نكــون في 
وضـع يمكننـا مـن الإعـلان بصـورة قاطعـــة أنــه قــد تم القضــاء علــى جميــع الأســلحة النوويــة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن عـدم التوفـر الفعلـي للمـواد الانشـطارية الـتي تسـتخدم في الأغــراض 
العسكرية سيوفر الضمانـة اللازمـة لعـدم تجميـع أي سـلاح نـووي في فـترة قصـيرة جـدا؛ كمـا 
ينبغـي أن نضمـن ألا يكـون خـروج فـرادى الـدول عـن المنـع الشـــامل للأســلحة النوويــة أمــرا 
سـهلا. ويـدل هـذا الشـرط أيضـا علـى إلحاحيـة اتبـاع ـج شـامل متسـق في مـا يتصــل بــإدارة 
البلوتونيـوم واليورانيـوم العـالي الإغنـاء ورصدهمـا والتخلـص منـهما باعتبارهمـــا مــن المكونــات 
الأساسية للأسلحة النووية. ومما يوضح أبعاد المشـكلة وجـود مخزونـات مـن المـواد الانشـطارية 
التي تستخدم في صنع الأسلحة تزيد عن ٠٠٠ ٣ طن مـتري، وهـو مـا يكفـي لصنـع مـا يزيـد 
علـى ٠٠٠ ٢٠٠ سـلاح نـووي! وهـذه الاعتبـارات تؤكـــد ضــرورة الشــروع في مفاوضــات 
بشـأن معـاهدة لوقـف إنتـاج المـواد الانشـطارية دون إبطـاء. كمـا ينبغـي التدليـل علـــى التعــهد 
القـاطع بتحقيـق الإزالـة التامـة للترسـانات النوويـة بإظـــهار الاســتعداد للمشــاركة علــى وجــه 
السرعة في مفاوضات بشأن وقف إنتاج المواد الانشطارية دون ربط هذه المفاوضـات بأنشـطة 
أخرى في إطار مؤتمر نـزع السـلاح. ولـذا نعتـبر أن مـن الأولويـة تجديـد الولايـة الصـادرة عـام 
١٩٩٨ بشأن إنشاء لجنة مخصصة للتفاوض على وقف إنتاج المواد الانشـطارية في إطـار مؤتمـر 

نزع السلاح؛ 
التحقق الفعال: ثمة ضرورة لتطبيق تدابير، للتحقق الفعال، تسـتند إلى بيانـات  (ب)
تفصيلية موثوقة بما يكفل لجميع الدول أن جميع الأسـلحة النوويـة قـد دمـرت وأنـه ليـس لـدى 
أي دولة القدرة على الخروج عن نظام منـع الانتشـار أو تطويـر هـذه القـدرة في غضـون مهلـة 
قصيرة. ومن المسلم به أنـه كلمـا صغـر حجـم المخـزون المتبقـي مـن الأسـلحة النوويـة ازدادت 
خطورة ما ينطوي عليه وجود أي عدد من الرؤوس النووية التي لم يكشف عنها، مـهما كـان 
هـذا العـدد صغـيرا. وبالتـالي فـإن المراحـل النهائيـة لـــترع الســلاح النــووي، أي تخفيــض آخــر 
الأسلحة المتبقية، ستكون مـن أصعـب مراحـل هـذه العمليـة. ولـذا ينبغـي لنـا اسـتحداث نظـام 
تدخلي بعيد المدى للتفتيش. وينبغي لهذا النظام أن يكون عالمي النطاق، فمن شـأن وجـود أي 
ثغرات إشعال نار الريبة وبدء سـباق تسـلح جديـد. ويمكـن للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أن 
تؤدي دورا رئيسيا في التحقق، على الصعيد العـالمي، مـن الحظـر التـام للأسـلحة النوويـة. وثمـة 
حاجة إلى وجود نظام صارم للتحقـق لأن وجـود التكنولوجيـا والدرايـة الفنيـة اللازمـة لإنتـاج 
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الأسلحة النووية سيستمر حتى بعد أن يصبح العالم خاليا مـن الأسـلحة النوويـة. وعـلاوة علـى 
ذلـك، فـإن الأحـداث الأخـيرة قـد وعتنـا تمامـا إلى الصعوبـــات المواجهــة في الكشــف عــن أي 

برنامج سري لإنتاج أسلحة الدمار الشامل؛ 
نـزع السـلاح النـووي والأمـن الشـــامل: المــادة السادســة مــن معــاهدة عــدم  (ج)
الانتشار تضع نزع السلاح النووي ضمن الإطـار الأشمـل لـترع السـلاح العـام الكـامل في ظـل 
ـــى أن نــزع الســلاح النــووي مربــوط  مراقبـة دوليـة شـديدة فعالـة. ويجـب ألا يفسـر ذلـك عل
بتحقيق نزع السلاح العام الكامل، بـل علـى أنـه انعكـاس لواقـع بديـهي يتمثـل في كـون نـزع 
الســــلاح لا يشكل هدفـــا في حد ذاته بل وسيلة لتعزيـز الأمـن والاسـتقرار الشـاملين. ويجـب 
ألا يؤدي نزع السلاح النووي إلى ازدياد خطر نشوب حروب تقليديـة واسـعة النطـاق أو إلى 
إضفـاء القيمـة علـى أنـواع أخـرى مـن أسـلحة الدمـار الشـامل. وينبغـي كفالـة الاســـتغناء عــن 
الوظـائف المنوطـة حاليـا بالأسـلحة النوويـة. ويتصـل هـــذا علــى وجــه الخصــوص بــدور هــذه 
الأسلحة في ردع الهجوم بقوات تقليدية أقوى أو بغـير ذلـك مـن أسـلحة الدمـار الشـامل. لـذا 
فإن إقامة عالم خال من الأسلحة النووية يجب أن يواكبها تطبيـق اتفاقـات أخـرى فعالـة للحـد 
من الأسلحة على الصعيد العالمي، ولا سيما على الصعيـد الإقليمـي. ويتسـم بنـاء الثقـة وإقامـة 
توازن ثابت وقابل للتحقق في القوات التقليديـة، علـى أدنى مسـتوى ممكـن، بأهميـة أساسـية في 
تحقيق الأمن الإقليمي. وقد أبدت أوروبا خلال العقود الماضية عزما واضحا على بـذل جـهود 
ناجحـة في سـبيل تحقيـق هـذا الهـدف، إذ أبرمـت مجموعـة مـــن الاتفاقــات المتعــاضدة لتحديــد 
الأسلحة أمكن بموجبها إزالة أوجه التباين القائمة التي تخـل بالاسـتقرار، وتحقيـق تـوازن شـامل 
آمـن ومسـتقر في القـوات المسـلحة التقليديـة في مسـتويات متدنيـة، وإزالـــة القــدرة علــى شــن 
هجـوم مفـاجئ وعلـى الشـروع في أعمـال هجوميـة كبـيرة، وزيـادة الثقـة الشـــاملة في المســائل 
ــا  الأمنيـة زيـادة ملموسـة. وقـد وفـرت الإنجـازات الـتي تحققـت في مجـال تحديـد الأسـلحة أساس
لتحول سليم جذري في العلاقة بين الشرق والغرب ولإقامة نظام أمني مبني على التعـاون علـى 
صعيد القارة الأوروبية بأكملها. ولا يزال ثمة الكثير مما ينبغي القيـام بـه علـى الصعيـد العـالمي، 

ومن ذلك: 
ضرورة انضمام جميع الدول إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتنفيذهـا بصـورة  �١�

فعالة؛ 
ضرورة تعزيز اتفاقية الأسـلحة البيولوجيـة بإضافـة أحكـام ملائمـة ذات صلـة  �٢�

بالتحقق؛ 
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ضرورة تناول مسألة نظم إطلاق أسلحة الدمار الشامل؛ وفي هـذا الخصـوص  �٣�
ينبغي الاهتمام على وجه الخصوص بانتشار القذائف التسيارية؛ 
ضرورة التصدي للأخطار الناجمة عن انتشار الأسلحة التقليدية.  �٤�

ثانيا 
ــة  تقـف الاعتبـارات الآنفـة الذكـر في وجـه المطـالب السـاحقة بـالإبرام الفـوري لاتفاقي - ٤
بشأن الأسلحة النووية ووضع جدول زمني ثـابت لإزالـة الأسـلحة النوويـة. فـهذه الاعتبـارات 
تشدد على ضرورة اتباع ج تدرجي يفضي شيئا فشيئا بحـزم إلى تحقيـق هـدف الإزالـة التامـة 
للأسلحة النووية. ويجب عدم اتخاذ ذلك ذريعة لتجنب إحراز مزيـد مـن التقـدم في مجـال نـزع 
السـلاح النـووي. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فإـا تـبرز ضـرورة مضاعفـة جـهودنا. ومـن هــذا 
المنطلق، فإنه لا يجوز بعد الآن القبول بالجمود الحاصل في مؤتمر نزع السـلاح. وتشـاطر ألمانيـا 
الشـواغل السـائدة إزاء سـباق التسـلح في الفضـاء الخـارجي، وتدعـــو إلى بــذل جــهود عاجلــة 
لمعالجة هذه المشكلة. ولكننا نعارض الربـط بـين هـذه المسـألة ووقـف إنتـاج المـواد الانشـطارية 
وندعـو إلى إنشـاء لجنـة مخصصـة للتفـاوض بشـأن مثـل هـذه المعـاهدة، علـى أسـاس ولايـة عــام 
١٩٩٨، دون مزيـد مـن التأخـير. ومـن شـأن ذلـك أن يشـكل خطـوة هامـة تفضـي إلى إعـــادة 

الزخم إلى عملية نزع السلاح النووي. 
ثالثا  

تنـص الوثيقـــة الختاميــة لمؤتمــر الأطــراف في معــاهدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة  - ٥
لاستعراض المعاهدة عام ٢٠٠٠ على ١٣ خطوة للتطبيـق المنـهجي والمطـرد للمـادة السادسـة. 
ولا يزال برنامج العمـل هـذا يمثـل الأسـاس المعيـاري لأداء عمليـة نـزع السـلاح. ومـن الأهميـة 
بمكـان أن نحـافظ علـى مصداقيـة هـذه العمليـــة في جميــع الأوقــات، وأن نحــرز تقدمــا في هــذه 

العملية وفقا للمسار الذي سبق تحديده، وأن تكون هذه العملية لا رجعة فيها.  
ومن المطلوب علـى وجـه السـرعة إحـراز تقـدم في تنفيـذ الخطـوات الــ ١٣. وفي هـذا  - ٦

الخصوص، تشمل الأمور البالغة الأهمية في هذا المنعطف ما يلي: 
بــــذل جـهود لكفالـة الامتثـال التـام لمعـاهدة عــدم الانتشــار وانضمــام جميــع  (أ)

الدول إليها؛ 
بدء نفاذ معاهدة عدم الانتشار وتنفيذها في وقت مبكر؛  (ب)

بدء المفاوضات بشأن وقف إنتاج المواد الانشطارية واختتام هذه المفاوضـات  (ج)
في وقت مبكر؛ 
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إبرام اتفاق ملزم بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسـي بشـأن تخفيـض قـابل  (د)
للتحقق ولا رجعة فيه لأسلحتهما الهجومية الاستراتيجية؛ 

الشروع في مفاوضات بشأن الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.  (هـ)
ليس من المهم أن نناقش متى سيكون بإمكاننا إقامة عالم خـال مـن الأسـلحة النوويـة،  - ٧

بل يجب بدلا من ذلك أن نكرس جهودنا لإحراز تقدم مستمر ومطرد في هذا الاتجاه. 
رابعا 

لقد تناول قرار اتخذته الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١  - ٨
ـــلحة النوويــة، ويمثــل  موضـوع المخـاطر النوويـة. فـهذه المخـاطر تكمـن في صلـب وجـود الأس
تخفيضها وإزالتها جانبا حاسما فيما لا تزال عملية نزع السلاح قيد التنفيذ. وتقـع علـى الـدول 
الحـائزة للأسـلحة النوويـة مسـؤولية خاصـة في هـذا الصـدد، وهـي مسـؤولة أمـــام بقيــة العــالم. 
ويتمثل أحد الهواجـس الأساسـية في أمـن المخزونـات القائمـة وسـلامتها وحمايتـها مـن السـرقة 
وتدميرهــــا بصــــورة آمنــــة. ويتضمـن التقريـر المعنـون �تخفيـض الخطـر النـووي� الصـادر في 
٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ عن مجلس الأمم المتحـدة الاستشـاري لمسـائل نـزع السـلاح، عـددا 
مـن الأفكـار الهامـة الـتي يمكـن أن تكـون موضـع مناقشـة موضوعيـــة إضافيــة في إطــار العمليــة 

الاستعراضية المؤدية إلى مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار عام ٢٠٠٥. 
 


